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Abstract  
 
This article is concerned with the search for the “unsaid” and its manifestation in 
the story of “Entendez-vous dans les montagnes…”, “Do you hear in the 
mountains…” by the Algerian author Maissa Bey in 2002 and translated by 
Mohamed Sari  as “Do you hear the voice of the free” in 2007 focusing on the 
history of the revolutionary Algeria as the most prominent in the story, examining 
the manifestations of negligence and excess in that history, and the representation 
of the writer through the speeches of the victim and the executioner, to clarify the 
signs of distortion and fragmentation, and the bias that envelop the speeches, and 
its prints the official and the non-official history of the both parties. Maissa Bey’s 
literary speech is an unmistakable commitment to silence, and its mobile echoes 
through society and history.  

  تمثیل المسكوت عنھ في قصة "أتسمعون... صوت الأحرار؟" لمایسة باي
  
 

 ملخص 

 " قصة  في  وتجلیاتھ  عنھ  المسكوت  في  بالبحث  المقال  ھذا  "  …Entendez- vous dans les montagnesیھتم 
، وترجمھا محمد ساري بـ "أتسمعون... صوت الأحرار؟" في 2002التي صدرت في    -للأدیبة الجزائریة مایسة باي

التفریط -2007 بمعاینة مظاھر  القصة،  الأكثر بروزا في  باعتباره  الثوري،  الجزائر  تاریخ  التركیز على  . ویكون 
ضحیة والجلاد، واستجلاء دلالات التشویھ والتجزيء والتحیّز  والإفراط في ذلك التاریخ وتمثیل الكاتبة لھ عبر خطابي ال

التي تغلّف الخطابین، وتطبع التاریخ الرسمي وغیر الرسمي لدى الطرفین. ویبرُز خطاب مایسة باي الأدبي لیظُھر  
   التزاما لا ضغینة فیھ ضد الصمت وأصدائھ المتنقلة عبر التاریخ والمجتمع.
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Doi: 

I -  مقدمة 
تعُد قصة "أتسمعون... صوت الأحرار" أكثر أعمال مایسة باي ارتباطا بتاریخ الجزائر وثورتھا التحریریة، إذ یتناص  

) أنشودة …Entendez- vous dans les montagnesعنوانھُا  الجزائري  ) مع مطلع  الشاعر  نظّمھا  التي  "من جبالنا" 
(من جبالنا طلع صوتُ الأحرار... ینادینا للاستقلال)، ومع بیت من    1931) في  1979  - 1904محمد العید آل خلیفة (

) الذي نظمھ الشاعر الجزائري محند أوُیِدِیر أیت عمران Ekker amis umazighالنشید الأمازیغي "قم یا ابن مازیغ" (
(  1948) سنة  2004  -1924( القتالَ)  نَنْشُد  فانطلقنا  انبعث صوتٌ...  الجبال   …Seg durar id tekka tighri(من 

samennugh nebda tikli) "الفرنسي "لمارسییز الوطني  النشید  الذي La Marseillaise). كما یتناص مع بیت من   (
 1792) في  Claude Joseph Rouget de Lisle) (1760-  1836 (نظمھ الشاعر الفرنسي كلود جوزیف روجیھ دو لِیلْ 

 Entendez- vous dans les campagnes… Mugir ces"أتسمعون في الأریاف، ھؤلاء الجنود الشرسون یزأرون" (
féroces soldats  ،أما النشیدان الأولان فیرتبط موضوعھما باستنھاض ھممِ الثُّوار الجزائریین 12، ص. 2007) (باي .(

ضد الاستعمار الفرنسي وحثھّم على الجھاد، وأما النشید الثالث فیندّد بجرائم جنود أوروبا المتحالفة ضد فرنسا ویدعو  
ا الشھادة  خانة  في  وعنوانھُا  باي  قصةُ  وتتموضع  لھم.  التصدي  إلى  الثوار الفرنسیین  معاناة  استذكار  بھا  أرادت  لتي 

لمعتقل والمقتول تحت وطأة التعذیب، والذي لفَّھ الصمت والنسیان. وما صیغة الجزائریین واسترجاع أصداء آلام أبیھا ا
الاستفھام "أتسمعون" إلا دعوة إلى الإنصات إلى ما تنوسي وسُكت عنھ، رغم بقاء صرخة الضحیة قویةً یصدع بھا الجَمادُ 

أقرباءَ الضحیة (الضحایا) ومُواطنیھا    "الجبال"، وتھتز لھا أعماقُ الجلادّ التي تضمّنتھا صیغةُ الجمع مقدار ما تضمنت
 (ھِم) والرأي العام، والقرّاء عامة. 

اختارت الكاتبة قالبا أقرب إلى المسرحیة لتجَمع صدفةً بین شخصیات ثلاث تؤلف بینھا جزائر الأمس والیوم، وجعلت  
إحدى مقصورات قطارٍ متوجھٍ إلى مارسیلیا خشبةَ ذلك اللقاء الذي بدأ مترددا متحفظا لیغدو تبادلا حرا جریئا للذكریات، 

ال تغُلّف خطاب الثورة من جھتي المستعمِر والمستعمَر. ولعل في اختیار وسد�ا اضطراریا لفجوات الصمت التي لا تز 
وجھة "مارسیلیا"، وتحدیدا میناؤھا القدیم، رغبةً في اتخاذ إطارِ القصة العام الإطار ذاتھ الذي تبَلور فیھ وعي المتطوعین  

ینْ الفرنسي، في نھایة القرن الثامن عشر، وانطلق متحمسا یتُلْى   نشیدا من مرسیلیا إلى باریس، یبتغي الحریة من جیش الرِّ
 والثورة على المعتدي الأوروبي، الأخ العدوّ.  

ث محتل الأمس  إن اختیار الكاتبة لذلك الإطار الزمكاني وإعادة تحیینھ في نصھا لھو رسالة سلمیة، لا عنف فیھا، تحُدِّ
بلغتھ وتستعید مشھد وقوع الاعتداء علیھ واستصراخ شعبھ ودعوتھ إلى النھوض والمقاومة والذود عن كرامتھ، وتقابل  

لخّصتھا عبارة "أغاني تتشبّث مثل خصلاتٍ شوكیةٍ بأعماق الوجدان" (باي،  تلك الصورة الدفاعیة الطبیعیة الأولى التي  
)، صورة العدوان الممارس على الجزائریین والذي ترجمتھ ردّةُ فعلٍ طبیعیةٍ أخرى للضحیة المتجسدة  12، ص.2007

).  34ص.  ،2007ي،  في الأب الذي كان "أحد شھداء الثورة الأبطال، رجل أعُدم لأنھ أراد طرد فرنسا من بلده" (با
ویتجلى الفرق بین المشھدین في حث الأدیبة المتلقي، أیا كانت طبیعتھ وحساسیتھ، على سماع صوت الأحرار الجزائریین 
المتألّمین الصامدین المضحّین في سیاق الثورة الجزائریة مقابل صوت من كانوا معتدین وآثمین في سیاق الثورة الفرنسیة، 

قصودة بین صوتي الجلاد والضحیة، وما الجلاد سوى ضحیةِ أمسٍ قریبٍ، انتھك فوقعت بذلك مقابلة جمالیة إنسانیة م
 حریةَ الآخرین وصوّب نحوھم نیرانَ أطماعھ التوسّعیة. 

تدعونا معطیات قصة "أتسمعون... صوت الأحرار"، التي تخللّتھا عناصر السیرة الذاتیة لـكاتبتھا مایسة باي، إلى  
المقدمة حول  العمل الأدبي، والصورة  الجزائري، في ھذا  الثوري  التاریخي  المسكوت عنھ،  تمثیل  كیفیة  التساؤل عن 

تراضھ بھذا الخصوص، لجوء الأدیبة إلى الخطاب التاریخي الرسمي الضحیة والجلاد استنادا إلى خطابیھما؟ ومما یمكن اف 
والسعي لسد بعض فجواتھ، المرتبطة بتجریم المستعمِر وإنصاف ضحایاه، عملا بالفكرة ما بعد الحداثیة التي ترى أن 

خلالھا، لا سیما   الأدیب یشتغل على المسائل الحساسة/ الھامشیة في التاریخ قصد استجلائھا وتفكیك التاریخ الرسمي من
 إن كان المستعمر منتج ھذا التاریخ وكاتبھ.  

تقترن قراءتنا لعمل مایسة باي القصصي بمفھوم المسكوت عنھ المتداول في الدراسات الثقافیة والنقد الأدبي المعاصر  
وبعض  التاریخي،  الخطاب  على  والمشتغلین  الجزائري،  الثوري  التاریخ  في  المتخصصین  بعض  بآراء  وكذا  عموما، 
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بالحاضر في جدلیتھ بالماضي. ولعل من أھداف البحث في قضیة المسكوت عنھ،    -من أنصار ما بعد الحداثة  -المھتمین
معرفة الخطاب الذي ینتجھ ویتبناه أدباء الجزائر، النساء منھم بدرجة خاصة، حیال التاریخ الثوري، والآلیات الإبداعیة 

 أعمق القضایا الفكریة الإنسانیة وأعقدھا. التي یتوسلونھا في تمثیل التاریخ، باعتباره  

II-   أصداء المسكوت عنھ :   

تنحو قصة مایسة باي منحى استرجاعیا في تشخیص الصمت الذي لا یزال یلفّ أعمال التعذیب إبان حرب الجزائر  
بنیامین سطورة   لدیھا، یكون محور دورانھ، حسب  التحریریة، ویبلغ الاستذكار صعید الجماعة لیغدو مطلبا ضروریا 

)Benjamin Stora "اضطرابات فردیة، مرتبطة بالھویة والذاكرة، كفقدان صدیق، أو أخ، أو الاختفاء أو كذلك النفي" ،(
)Stora, 2008, p.15  ویتجلى اضطراب الھُویة في نص باي في فقدان الأب واختفاء أثره، وما یترتب عن ذلك من .(

ت حقیقة  حالةِ نقصٍ وتیھٍ ألّمت بالابنة/ الراویة التي كانت لسان حال الكاتبة ومترجمة ترددھا إلى تلك القصة التي صار 
 أمرُ كتابتھا، وتأتىّ لھا بذلك شرط وضع مسافات ضروریة مع الشخصیات  - كما تقول  -إبداعیة بعدما استعصى علیھا 

(B., 2004)  والشروع في كتابة موت أبیھا وإقامة حداد علیھ. وھنا یكمن المظھر سیر الذاتي للعمل، وتتبین درجة
معاناة صاحبتھ جراء یتُْمھا مع حداثة سنّھا، وملازمة الصمتِ والكبت والنسیان لأحد أھم عناصر ھُویتھا وھو الأب، الذي 

 دي.  في تعرّضھ للتعذیب والقتل تعرّض الجزائري للضیاع الوجو

بھ وتضطربُ في   الذاكرة  الضحیة وتتصدّع  الذي سیمارَس على  النسیان  لیبلغ صعید  المبرح  الجسدي  القتل  ویمتد 
)، "یقترح على Paul Ricœurدوامتھ المعالم الھویاتیة الفردیة والجماعیة في آن، ذلك أن النسیان، كما یقول بول ریكور ( 

، 2009الصعید الوجودي شیئا شبیھا بالنزول إلى الھاویة الذي تحاول أن تعبّر عنھ استعارة العمق الوجودي" (ریكور،  
)، ویزداد ذلك العمقُ انحفارا واتساعا كلما ھیمن الصمت وانفرجت زوایا المسكوت عنھ وأظلمت في أحداث 604ص.

لى الوراء"  ومشاھد القصة المستذكَرة، ومن ذلك مشھد ھروب المرأة المستمر من الماضي و"مغادرة كل شيء دون النظر إ 
)، وتفضیلھا الوحدة ابتغاءً للنسیان والسكوت عن كل ما من شأنھ تقریبھا من بلدھا في كافة أزمنتھ،  25، ص.2007(باي،  

والحلُّ المتبَّع في ذلك ھو اغترابھا الاضطراري في فرنسا، وذلك ما تظُھره جُملُ المقطع الآتي التي خضعت للنفي المتكرر  
راد الضیاع الملازم لابنة الض   حیة التي غدت ضحیة بدورھا: تعبیرا عن عمق واطِّ

 ).  35، ص.2007"لقد ھربَت. الآن، لا ترغب أن یكلمھا أحد عن بلدھا. لا عن الماضي، ولا عن الحاضر" (باي،  

ما یزید المرأة التائھة إدبارا عن الوطن والذات وإقبالا على الرفض والصمت والنسیان في دیار الغربة، ھي رغبتھا 
"تبحث عن ملجأ   -تقول الراویة  - في الإبقاء على حیاتھا بعدما وَجّھت لھا جماعات إرھابیة مسلحّة تھدیدات بالقتل، فراحت

)، ویفید اسمُ الإشارة "ھؤلاء" الموظّف في 34، ص.2007لّم، البطل" (باي،  عند ھؤلاء الذین حاربھم (الأب)، ھو المع
ھ الابنة إلى  ھذا المقطع تقریب مشھد المواجھة التي بسببھا دخل الأب في خانة الغیاب لیحظى غیرُه بالحضور، وإنّ توجُّ

ظار، لھي رَدّة فعلٍ دفاعیة تجاه  من كان سببا في ذلك الغیاب واستقرارھا على أرضھ وتواریھا ھناك عن الأضواء والأن 
بشاعة ما یحدُث وما یقع وما یزُھَق من أرواح في الحاضر، حاضر الجزائر والعالَم، جراء التطرف والإرھاب، وھي 
إشارة من الكاتبة بأنّ من لا یَعْرف ماضیھ ولا یتذّكره سیكرر حتما أخطاءَه التي تكون أشدَّ وقْعا علیھ، لذلك آثرَت ابنة 

بل حتى فكرة الذي لا ینُسَى، إنھ نسیان الاحتیاط"   réversible الثورة التحریریة أن "تمیل نحو النسیان الذي یسُتعادشھید 
المنعكسة في 608، ص.2009(ریكور،   )، على حد تعبیر ریكور، وذلك صمت مقصود لا یمحو بشاعات الماضي 

 الحاضر، إنما یسكُت عن المحنة بدل أن یمُتحن بالسكوت، فالسكوت ھاھنا سكوت معرفة واتعاظ.  

ویتقاسم الرجل المسنّ، المتواجد في مقصورة القطار، نسیان الاحتیاط ذاك مع اللاجئة الجزائریة، التي توسّمت فیھ  
الناس، وكذا في   لیلا بعیدا عن  أراده وھو یختار مقصورة ھادئة ویسافر  الذي  الغائب، ویتجلى ذلك في الصمت  أباھا 

ة. ومثلما لم تفارق المرأة ذكرى أبیھا الذي لم تبقى لھا منھ (والسیرة استراق كلیھما النظرة إلى الآخر عبر زجاج النافذ 
موضوعة في مستھلّ الكتاب،    -1955مؤرخة في صیف    -الذاتیة حاضرة ھاھنا) سوى صورة تذكاریة بالأبیض والأسود

مل؛ كذلك لم تفارق الرجلَ،  ورسالة تعیینٍ وشھادةِ السلوك الحسن، وشھادة الجنسیة، وبطاقة بریدیة، وكلھا وثائقٌ ملحقة بالع
الطبیب المجنَّد لأداء خدمتھ الوطنیة في مدینة "بوغاري"، "أصواتُ أولئك الرجال العائدة إلى أذنیھ، في صریر مرعب" 

)، ویتبین في نھایة القصة أن صوت الأب الشھید ھو أحد تلك الأصوات، ویأتي ھذا الاعتراف  10، ص.2007(باي،  
 ,mémoire- distance ) (Noraمسافة" ( -) بـ "ذاكرة Pierre Noraلیضع القارئ إزاء مظھر ذاكرةٍ  یسمّیھ بییر نورا (
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1984, p.xxxI تتجلى علاماتھ في تقدیم الطبیب، الذي من المحتمل أن یكون جلادا في ماضیھ العسكري، تبریرات ،(
بالحرب ومنھا لكل التجاوزات التي طالت الجزائریین في المعتقلات ومراكز التعذیب الاستعماریة. فیقول مجیبا المرأة 

لدفاع عن النفس والاستسلام (الذي یقارب التسلیم) التي فھمت من كلامھ المضمر أنھ واحد من الجلادین، على سبیل ا 
 ). 69، ص.2007لمنطق عنف الحرب وقذارتھا: "لا أحد خرج من ھذه الحرب سالما! لا أحد! أتسمعین!" (باي، 

تتغلفّ كلمة "الحرب" وحدھا في قصة "أتسمعون... صوت الأحرار" بخطاب مسكوتٍ عنھ منطلقھ تبرئةُ ساحةِ الجلاد  
من جھة المستعمِر وكشف ألمِ الضحیة من جھة المستعمَر، وتظل المرأة، من موقعھا كضحیة، أشدَّ حرصا على استنطاق  

قطار یرمز إلى محكمة سلمیّة مرنة، وتلقُّفِ بعض شظایا شھادةٍ   الآخر، خلال ما تبقّى من زمن الرحلة القصیر على متن
ستكون بمثابة اعتراف من شأنھ سد بعض فجوات المسكوت عنھ، فننتقل بذلك "من حكایة تبحث عن ذاتھا في استمراریة  

) ثغرات حكایة"  في  ذاتھا  تسُقط  ذاكرة  إلى  الشحیNora, 1984, p.xxxIالذاكرة  تلك،  السد  مواضع  وفي  تندفع  )،  حة، 
الضحیة راجیة التقاط ما یصالحھا مع ذاتھا، ویعید تأسیس علاقتھا بمن كان أحد أعوان المستعمِر. تقول الراویة واصفة 

 ذلك الارتقاب العنید الواعد: 

"وبما أنھ استحضر قصر البخاري وبوغار، وأعطى تواریخ، ھنا، الآن، یجب علیھ أن یتكلم. یجب علیھ أن یصل إلى  
 ).           47، ص. 2007النھایة. یجب علیھا أیضا أن تصل إلى النھایة. لا شيء بدا لھا أكثر أھمیة الآن" (باي،  

الاعتراف ھو النھایة، أو بالأحرى الغایة التي ترتقبھا الضحیة وترجوھا، ویكتسي ذلك الاعتراف طابع الوجوب من 
زاویة إنسانیة محضة، ذلك أن المسكوت عنھ من قصة الأب عامة وحكایة اعتقالھ وتعذیبھ واغتیالھ لا یقبل مزیدا من 

ی بوح  وكل  مخیفا،  نسیانا  یولدّ  إرجاء  فكل  الارتیاب الإرجاء،  أجواء  ویبدد  آن،  في  والمستقبل  الماضي  صفحة  فتح 
والاضطراب المترسّبة والمتبادلة بین الضحیة والجلاد، ویؤسس لعلاقة ثقة واحترام مرجعیتھا ماض مُنصَف. وتحضرنا 

بٍ بھا عودةَ جزءٍ من الماضي منتزعٍ كما یقُال من النسیان"    في ھذا المقام مقولة ریكور الھامة: "إننا نحُیي كسعادةٍ مرحَّ
). وما یبُنى على أنقاض النسیان یكون، بحكم التجربة والتمرس، منیعا مُحكمَ البناء في مجتمع 608، ص.2009(ریكور،  

 البشر ومؤسساتھم. 

أبدا   أثناء الكلام، فقد وُصف في القصة بأنھ "الرجل الذي لا ینُھي  تلعثمُ الرجل  ومن تجلیات المسكوت عنھ أیضا، 
)، وھو ما یوافق حمل سر ثقیل یكُشف جزء منھ في النھایة، لكنھ جزء أرید منھ الكل، 48، ص.2007جُملَھ" (باي،  

ونتلمس ذلك حینما اعترف للمرأة التي قاسمتھ المقصورة بعض ذكریات الماضي ومعطیات الراھن، في نبرة المتعاطف 
 المستسلم لصوت الحاضر: 

"أرید أن أقول لك... یبدو لي... نعم... لدیك نفس العینین... نفس النظرة مثل... مثل أبیك. إنك تشبھینھ كثیرا" (باي،  
 ).  76، ص.2007

إن مردّ تأجیل كشف المسكوت عنھ إلى غایة آخر فقرة من القصة، وتضمینھ الاعتراف السابق، لیس عجزا عن التعبیر  
وارتباكا في اللغة لدى الرجل، إنما نقص في الإرادة تضُمر موقف الرفض الذي لا یزال یلتزم بھ مستعمِر الأمس وجلادوه،  

ھة ومجزّأة ومتحیزة" (فشعور النسیان ناجم في تصور بنیامین سطورة ع ). Stora, 1997, p.190ن "وجود ذاكرات مشوَّ
وقد اختارت مایسة باي الطبیب نموذجا بشریا لتؤكد أن صعوبة الكلام والحوار أكبر ما یعیق شعبي الجزائر وفرنسا في 

والمعذب في الأرض علاقتھما المتذبذبة، فعجز الطبیب المعروف بإنسانیتھ ینم عن عجز عن النظر في الآخر المتألم  
 بمنظار الحقیقة والاعتراف.             

یتبین مما سبق أن قصة باي تحكي حساسیات التاریخ المشترك بین الجزائر وفرنسا، تجاه ما لم یقُل حقیقة وكفایة، أو  
تجاه ما قیل بتفریط أو إساءة، وتصَطبغ القصة بطابع الذاتیة، ذلك أن "القصة التاریخیة، على غرار الروایة، حكایة ولیست 

) وقد اتخذتھا الكاتبة طریقة وقالبا لتمثیل حساسیة عالقة في التاریخ وملتحمة بالذات، Pouliot, 1995, p.35محاكاة" (
)،  Linda Hutcheon)، على حد تعبیر لیندا ھَتشْیون (166، ص.2009قاصدة "فرض نظام على الماضي" (ھتشیون، 

دب والتاریخ والحیاة التي یفتح قنوات البوح من جھتي الضحیة والجلاد، ویحقق، على منوال ما بعد الحداثة، تماه بین الأ
 توزعت شظایاھا في القصة سیرة ذاتیة ونصا مصاحبا (صورا ووثائق إداریة). 

الذي   التفكیر في الخطاب  إلى  للمسكوت عنھ في نص مایسة باي تدعونا  تعُدّ تجلیا مباشرا  التي  إن قضیة الصمت 
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س لھ، ویؤسس لما یظل محفورا منذ سنوات طویلة في خانة الممنوع والمرفوض على الصعید الرسمي، بشكل خاص،  یؤسِّ
) "لیس الصمت (...) Maurice Blanchotوإذ تمُثلّ الكاتبة الصمت فإنھا تتحدث بھ عنھ، فكما یقول موریس بلانشو (

) القول"  في  طریقة  طریقة Blanchot, 1969, p.44سوى  على  لھ،  قصة  وإفراد  الصمت  كتابة  من  أصعب  ولیس   ،(
الثوري  التاریخ  وجلادو  ضحایا  عنھ  سكت  فیما  الملغّمة  الفراغات  مواطن  وتحدید  الأحرار"،  صوت  "أتسمعون... 

 الجزائري، وسكتت عنھ الكلمة وقالھ الصمت. 
III-  حرب الذاكرات:   

لم تكتف مایسة باي بالحدیث عن مظاھر التفریط في تاریخ الجزائر الثوري، وما ارتبط منھ بتعذیب سجناء الثورة،  
بل تعمّقت أیضا في عرض وجھ الإفراط في تبني المسكوت عنھ قولا وفعلا وسلوكا لدى طرفي الصراع المزمن، سواء 

اء السلطات الحاكمة في الجزائر، بلد ضحایا الاستعمار، بالشھید من الجھات الرسمیة أو غیر الرسمیة، فیطالعنا مشھد احتف
)، ویحدث ذلك كلھ 34، ص.2007المغدور ورجوع ذكراه في كل المناسبات الوطنیة وحمل مدرسةِ القریةِ اسمَھ (باي،  

الفرنسیة،   المرأة  اقتحام  كھا مطامع سیاسیة، كما یطالعنا مشھد  تحُرِّ إقامة طقوسٍ شكلیة ورفع شعاراتٍ كاذبة  من باب 
القادمة من قاطرة الدرجة الأولى، المقصورة التي تأوي أبطال القصة، واتھامھا العرب بالاعتداء على المسافرین وزرع 

)، وتلك ردة فعلٍ یدعونا السیاق إلى إدراجھا ضمن منطقِ جعل 21-20  ، ص ص.2007،  الخوف في القطار (باي 
ضحیةِ الأمس وأبناء جنسھا وثقافتھا أھلا للاعتقال الذي تدعو إلیھ امرأة تمثل بصراخھا وعنفھا اللفظي مظھرا من مظاھر  

 .  الخطاب الرسمي الذي لا یزال یتبناه بعض أتباعِ المذھب الاستعماري وورثتِھ

إذا ما قابلنا بین المشھدین حقَّ لنا أن نستنتج بأن الحرب المعلنة الیوم من الجھتین ھي، كما یصطلح علیھا سطورة،  
حرب الذاكرات، إذ "لم تعد الإشكالیة مرتبطة بعلاقة الغیاب، والصمت وعدم الاضطلاع بتلك الحرب، إنما بالعكس بفرط 

م الذا كرة حول الجزائر، والحرب والعلاقات الفرنسیة الجزائریة. لقد انتقلنا من  الذاكرة. بل حتى بشكل من أشكال تضخُّ
صمت ظاھر إلى فرط في الذاكرة، بل إلى انفصال، حرب الذاكرات، بین فرنسا والجزائر بالتأكید، لكن أیضا في صمیم  

رة خطاباتِ حروبٍ الذاكرة ). ولما تكون مخلفّات الحرب على الذاكStora, 2008, p.13المجتمعین الفرنسي والجزائري" (
بعدما كانت ذاكرات حروب، فإن الظاھرة تنُبِّئ بالاستفحال وتدعو المفكرین والمثقفین والمبدعین، بوجھ خاص، إلى رفع  

 رھان الالتزام، والاجتھاد في تأسیس معرفة تاریخیة تقلص الھوة بین مضمرات الثورة الجزائریة. 

تترك باي مجالا واسعا لتعمیر ما خرّبتھ ولا تزال تخُرّبھ حربُ الذاكرات بین المجتمعین الجزائري والفرنسي، فتدُخِل  
)، التي آثرت أن تعطیھا اسما وتجعلھا من فئة الشباب، وتتخیلّھا حفیدةَ رجلٍ وُلد في Marieفي قصتھا شخصیة "ماري" ( 

الجزائر، من أرجلِ السودِ، وتلك الشخصیة ترمز ببراءتھا وطمأنینتھا وإقبالھا على الحیاة وفضولھا ورغبتھا في زیارة 
من الحاضر لمعرفة الماضي وفھمھ (ھتشیون،    الجزائر، إلى ما یعتقد كُتاّبُ ما بعد الحداثة أنھ مرورٌ حتمي وضروري

لمسكوت عنھا دون ضغینة أو )، وقد جاء خطابھُا المباشر في القصة محمّلا بمعاني استجلاء الحقیقة ا174، ص.2009
 محاسبة، فتقول في موضع متأخر من القصة سائلة بلطف الرجل الفرنسي الذي یشاركھا المقصورة رفقة المرأة الجزائریة:

 ).   69، ص. 2007"وأولئك الذین یرفضون الكلام... یرفضون قول ما یعرفون. أحقا كانوا یعذّبون؟" (باي، 

یحُیل سؤال "ماري" إلى سؤال أعمق نصوغھ فیما یلي: ھل الصمتُ ذنبٌ؟ لا ینبغي للحقیقة أن تخیف الناطق بھا مھما  
كان فحواھا. تلك ھي إجابة الكاتبة ورسالتھا الصریحة لمواجھة منطق السكوت العدواني، وقد نسبت إلى من نَطقت بھا، 

ر النساء وأعفھن في دیانات الشعوب وثقافاتھم، مكتفیة بالإحالة إلى یرمز إلى أطھ  -"مریم"   -كما سبق وأن قلنا، اسما
المرأة الجزائریة والرجل الفرنسي بضمیري الغائب تارة والمخاطب تارة أخرى، وكأنھا باختیارھا ذاك تراھن وتعوّل 

بذكریات ألیمة   على الجیل الجدید، جیل الیوم، في استطلاع مواطن المسكوت عنھ في خطابات جیل الأمس، الموشومة
) الذاكرة"  "عولمة  بدل  فتقترح  والفرنسي.  الجزائري  الشعبین  بین  مصدرھا Stora, 2008, p.14متقاسمة  وأحادیة   (

 واتجاھھا، ذاكرةً عالمة لا یجتزئ حاضرُھا شیئا منھا ولا یساومھا ولا یغالي فیھا.

بقدر ما جعلت میساء باي المسكوت عنھ قضیة جوھریة في قصتھا "أتسمعون... صوت الأحرار"، بقدر ما اتخّذتھ  
محطة ضروریة یتعیّن على قطار وُصلت مقصوراتھُ بالماضي والحاضر برباط الحوار، أن یبلغھا بما فیھ من مفارقات 

 ع الجلاد والضحیة الأبدي.ألیمة وساخرة في آن، أوجدھا الوضع الاستعماري المزمن وصرا
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IV -الخاتمة: 

أفادتنا دراسة قصة "أتسمعون... صوت الأحرار" للأدیبة الجزائریة مایسة باي، في إدراك قیمة المسكوت عنھ في 
الأعمال الأدبیة الجزائریة، لا سیما ما اقترن منھا بالتاریخ الثوري الجزائري، وكیفیة تمظھرھا في قالب إشكالي یستدعي  

 انتباه القارئ ونباھتھ:
عملھا   - في  أساسیة  قضیة  الفرنسي،  الاحتلال  زمن  الجزائریین  طال  الذي  التعذیب  قضیة  باي  مایسة  اتخذت 

 القصصي، وجعلت صورة الضحیة غالبة على صورة الجلاد ومسیّرة للأحداث والشخوص.
قام فعل تمثیل المسكوت عنھ على جمالیة الاستذكار التي وظفتھا الكاتبة كأداة لربط أجیال الحاضر بالماضي،    -

 عبر خطاب الحوار والمواجھة المفضیین إلى خطاب الحقیقة.  
أسندت الكاتبة فعل البوح في روایتھا إلى شخصیة مثقفة، ھي الطبیب، للدلالة على تواطؤ ھؤلاء في عدید الجرائم    -

 التي ارتكبھا المحتل، وقابلیتھم لكشف الحقیقة أكثر من غیرھم، ورفع الستار عن مسكوت عنھ احتلالي سالب.  
انطلق فعل التمثیل لدى الكاتبة من حالة فقدان الأب وإدراجھ في خانة المختفین، أو بالأحرى مجھولي المصیر،     -

وھو أحد المظاھر سیر الذاتیة للعمل، الذي یجعل عملیة البحث عن ھویة الأب عملیة بحث عن الذات والمرجعیة العائلیة 
 المستلبتین، والوجود الضائع. 

یستمد فعل السرد والحكي، في عمل مایسة باي، مادتھ من حساسیات التاریخ المشترك بین الجزائر وفرنسا،    -
ومما سُكت عنھ قصدا، ویتبنى قالبا شكلیا مضطربا، مقدار اضطراب ذكریات الماضي ومكبوتات الحاضر، حیث یتماھى 

 احبة قوامھا الصور والوثائق الإداریة. الأدب والتاریخ والحیاة، وتتداخل السیرة الذاتیة مع نصوص مص
أقامت قصة "أتسمعون... صوت الأحرار" معارضة بین "حروب الذاكرة" و"الحروب على الذاكرة"، فسعت    -

من  النخب  یدعو  والاجتھاد،  والموضوعیة  الالتزام  ینشد  بدیل  لخطاب  سة  مؤسِّ في سیاقاتھا،  المنتجة  الخطابات  لتمثیل 
مضمرات التاریخ الثوري الجزائري كسبیل لفتح  الطرفین الجزائري والفرنسي، مفكرین ومثقفین ومبدعین، إلى كشف  

مغالیق الحقیقة التاریخیة، وغلق أبواب المغالطة والمماطلة التي لا تزید دھالیزھا ما ترسب بین البلدین من سوء فھم وقلة 
 ثقة إلا حدة وتفاقما.  

ذاكرات    - وبین  في  عنھ  والمسكوت  المضمر  مواطن  واستجلاء  للتاریخ  الأدبي  التمثیل  في جمالیات  البحث  إن 
الشعوب والأمم، لا سیما تلك التي تعرضت لعنف الاحتلال وإساءتھ، من شأنھ أن یرفع النقاب عن أكثر قضایا الإنسان 

بماضي المجتمع الإنساني   -في آن  -من البحوث اھتمام   حساسیة وخطورة في علاقتھ ببني جنسھ، فالاھتمام بھذا النوع
 وراھنھ على كافة أصعدة الحیاة.   
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